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ربية وأهميتها في الدراسات المتعلقة بالعهد االمغالعثمانية مدونة النقائش بالإيالات 

1الحديث

فتحـــــي الجــــراّي

ملخص

استعراض أهم مراحل البحث في مجال علم النقائش للعهد العثماني إلى تسعى هذه الورقة 

ونس ومحاولة تتبع تطور إنجاز المدونة ونتائجها وتالغرب بالإيالات المغاربية الثلاث الجزائر وطرابلس 

 والتعريف بطبيعة الدراسات المنشورة منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى حدود السنوات الأخيرة. 

كما تحاول في مرحلة موالية تقدير مختلف إضافات هذا الصنف من الوثائق في كتابة تاريخ هذه 

قضايا الكبرى مثل مسألة العثمنة الثقافية على ضوء اختبار الفترة وخاصة مساهمتها في معالجة بعض ال

درجة استعمال اللغة التركية وانتشارها في الايالات الثلاث والإجابة على الأسئلة المطروحة حول هوية فن 

 النقائش المغاربي ورصد مواطن تأثره بنظيره العثماني ودرجة وفائه للإرث المحلي.

 استكمال جرد هذه الكتابات سواء في إطار حووث أكادميية أو ضمن وتختم في النهاية بالدعوة إلى

من مشاريع الجرد الرقمي  مشاريع مغاربية مشتركة والتأكيد على أهمية التطبيقات الرقمية وعلى الاستفادة

.في بعض المؤسسات البحثية العالمية المنجزة

، ر، إيالة طرابلس الغرب، إيالة تونس، كتابات أثريةنقائش، العهد العثماني، إيالة الجزائ فاايي: المكلمات 

 العهد الحديث.
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النقائش بالإيالات العثمانية المغاربية وأهميتها في الدراسات المتعلقة بالعهد  مدونة «،فتحي الجراي
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الذي نظمه "العهد العثماني في الدراسات العربية المعاصرة"دمت في المؤتمر الدولي لقد كانت هذه الورقة في الأصل مداخلة ق   -1
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 قدمــةمُ

ربية الثلاث الجزائر ابالإيالات المغالعهد العثماني  هطرحعلى الرغم من الجدل الكبير الذي  

على  لاحقا ب عنهترتّوعلاقته بالإرث السابق له وما  الحكمطبيعة  في خصوصوطرابلس الغرب وتونس 

من أكثر الفترات التاريخية ازدهارا  يظلُّإلا أنه بما العسكرية، ور الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية

العثمانيين  أغلب البحوث اليوم أن تُجمعُ ، إذ بالتدخلات المعمارية والعمرانية بناء وترميما وتوسعة وتجديدا

 حسبُيُ والمشهد العمراني بكامل الرقعة الترابية التي وصل إليها سلطانهم  ازدهارقد ساهموا بشكل كبير في 

وحضارتهم وسياساتهم وتقاليدهم إليهم وبصفة خاصة استيعاب الموروث المعماري السابق وتطويعه لثقافتهم 

 ومذهبهم. 

حرص العثمانيون على تخليد الكثير من أعمالهم هم ورسم مجالهم وإبراز إنجازاتهم، وتثبيتا لسلطت

 الثقافيمنها السياسي و تاريخية متنوعة حاملة لرسائل مآثرهمتُرصّع مازالت بواسطة كتابات نقائشية 

 بشكل كبير في كتابة التاريخ العمراني والمعماري للعديد من المدن خلال الفترة العثمانية.  وتساهمالاجتماعي و

قبريات حاملة لنصوص نقائشية موتاهم ب تأريخحذا الأتراك حذو أسلافهم في مجال  ،في جانب آخر

من مت العديد من الإضافات إلى هذا الجنس ينية وأدبية وجنائزية وقدّعدة سجلات دثرية جدا نهلت من 

ومساراتهم  مصالهوخِ موحياته ب المتوفينانسأعتبر مناجم ثرية جدا بالمعلومات حول وهي تُ الوثائق الأثرية

  وغيرها... وفاتهموفي بعض الأحيان أسباب  ةالمهني

لم تعرف هذه النقائش عددها النهائي رغم  نوعة،الكبيرة والمت اوإضافاته اوعلى الرغم من أهميته

ذا الصنف من المصادر ه ظلّ استغلال ربية الثلاث وبذلكاإنجاز عديد الدراسات والمدونات بالإيالات المغ

 .دون سواها على بعض المجالاتمقتصرا وبقي محدودا الأثرية 

إلى المنجزة في هذا الميدان  عمالالأإلى تقديم مُوازنة عامة لوضعية في محور أول وتطمح هذه الورقة 

أهمية هذا الصنف من الوثائق الأثرية في إبراز  يةثان محطةلتحاول في  ،حدود هذه المرحلة من البحوث

أسوة بمختلف العثماني الفن النقائشي ب هرواختبار درجة تأث الحديثتعلقة بالعهد مختلف الدراسات المُ

ومن ثمة  ،ادين أثرية وتاريخية وفنية أخرىفي مي راف"ــ"الأطعلى  ز"ــك"المرالفرضيات التي قُدّمت حول تأثير 

أم فن نقائشي مغاربي  فن نقائشي عثماني بالإيالات المغاربيةمحاولة الإجابة على هوية هذا الفن: فهل هو 

ت رصد لأهم الدراسات المنجزة في مجال نقائش العهد العثماني بالإيالالتختم ب ؟،خلال العهد العثماني

  .وتونس المغاربية الثلاث؛ الجزائر وطرابلس الغرب

I-  2من الدراسات الجزئية إلى المدونات المنهجية : العثمانيالعهد  نقائشميدان البحث في  

القرن التاسع  الربع الأول منإلى العربية والإسلامية عموما بالكتابات الأثرية الاهتمام تعود بدايات 

هوا إلى ضرورة نبّالأوروبيين الذين عربي في إطار البعثات الاستكشافية للرحالة وتحديدا بالمشرق ال 3عشر

 ن ينجرّ ألات السريعة التي كانت تعرفها المنطقة وما ميكن توثيق هذه النقائش وحفظها بالنظر إلى التحوّ

 . ها من إتلاف لهذا الإرث التاريخي والأثري الهامنع

                                                           
 .56-33 .، ص2010 الرباط، ،بية، راجع: عوني، الحاج موسىمغارحول نشأة علم الكتابات الأثرية في العالم الإسلامي وفي المنطقة ال -2 

 Marcel J.J., Paris, 1826, p. 5-.22 أقدم دراسة حول النقائش العربية هي دراسة مارسال: اعتباريمكن  -3 
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عن طريق من نعتبره اليوم أب أو  1892ئش العربية إلى سنة نة للنقامدوّ  مشروع لبعث لأوّويعود 

 Max Vanماكس فان بارشام  مؤسس علم النقائش العربية وهو المستكشف والمستشرق السويسري الأصل

Berchem  العربية وضرورة بعث  يةالنقائش هذه الكتابات أهميةإلى  رسائلهأعماله والذي نبّه في العديد من

 . Corpus Inscriptionun Arabicarumلنقائش العربيةلمدونة  مشروع لتجميعها في

منذ  بدأ الاهتمام بهذا المجال من طرف المستكشفين الغربيينفقد ربية الإيالات المغأما بالنسبة إلى ا

بعد انتصاب الاستعمار الفرنسي بكل من الجزائر في ة بصفة فارقيّ ذلك ليتواصلالقرن التاسع عشر  مفتتح

وقد كان ذلك أولا وبالأساس في إطار مبادرات  .1911 في والاستعمار الإيطالي بليبيا 1881 وتونس 1830

وهو ما ساهم في نشأة وعي  هشغفهم بتوثيقلافتتانهم بهذا الإرث وشخصية لهؤلاء المستكشفين والرحالة 

ى التي كانت تنُجز الأشغال الكبرإطار تُجاه هذا الصنف من التراث والدعوة إلى إنقاذه وحفظه ولاسيما في 

كلفة بالعناية والم بعض الهياكل المتخصصة تركيز الشيء الذي دفع بالسلطات الاستعمارية إلىببعض المدن 

  .وغيرها الأثرية مع انتشار ظاهرة تجميع عناصر التراث وبعث المتاحفخاصة  وتوثيقه هبالتراث وجرد

ريخ البحث في علم النقائش بالنسبة إلى كبرى من الدراسات في تا مراحل وعموما ميكن رصد ثلاث

بالنظر إلى الظرفية السياسية لكل إيالة والمصير الذي عرفته  كرونولوجي واضح تفاوتربية مع االإيالات المغ

 في المنطقة. الاستعماريةص مجالها وظهور الحركات سقوط الدولة العثمانية وتقلّ كل منها بعد

 مرحلة الدراسات الجزئية (1

البحوث على أنها دراسات جزئية اقتصر الاهتمام هذه رحلة الأولى أو الصنف الأوّل من تُعرّف الم

نص وترجمته أو بعض النقائش من معالم أو من مدن التقديم  من خلالفيها ببعض النصوص النقائشية 

مختلفة دون منهجية واضحة مع تركيز على الجانب الفني وخاصة نوعية الخط وجماليته دون استغلال 

الحاجة الأكيدة على الرغم من وتراثها حول تاريخ المنطقة  توفرّهاكبير لمحتواها وللمعلومات التي 

في فترة كانت فيها العديد من المصادر التاريخية لم يتم تحقيقها للمعلومات والمعطيات لكتابة تاريخ البلاد 

 . ومازالت الأرشيفات تحت سيطرة السلطات الاستعمارية بعد

هذه المبادرات هامة جدا على اعتبار أنها وثقت  تبقى طابعها الجزئين محدوديتها والرغم موب

للعديد من النقائش التي لم تعد موجودة اليوم ولفتت الانتباه إلى هذا الصنف من الوثائق وضرورة جرده 

 ودراسته وحفظه.

مساحة وامتدادا وقوة  وأكبرها( 1519)ربية تأسيسا اأقدم الإيالات العثمانية المغتعتبر الجزائر و

مهد نشأة علم النقائش بالمغرب إذا ما مثّلت  بل إنها بالانجازات العثمانيةأكثرها ثراء عسكرية وبالتالي 

عرف بالدراسات الجزئية السابقة عرفت أقدم البحوث من هذا الجنس. وتمتد مرحلة ما يُ اأنهاعتبرنا 

من سقوط هذه الإيالة تحت الاستعمار الفرنسي في المجال  للمدونات الشاملة ولتبلور المناهج العلمية لهذا

 إلى بداية القرن العشرين. 1830سنة 

 Revue Africaineلمجلة الإفريقية عند صدور الأعداد الأولى لهذه البحوث أساسا  بدأ ظهورقد و 

تلمسان الجزائر وببعض النقائش في بعض المدن ذات الأهمية التاريخية والتراثية مثل  واهتمت 1856في سنة 

  وغيرها...وبجاية وعنابة ومعسكر وقسنطينة 

الثلاثين حوثا أنجزت  العشرين حوالي وبلغ عدد البحوث المنشورة في هذه المجلة إلى بدايات القرن

من موظفين مدنيين ومشرفين على الأشغال الكبرى وخاصة عسكريين أمثال أساسا من طرف فرنسيين 

LECLERC  و BROSSELARD و CHERBONNEAU عشرات النصوص النقائشية  تمكنت من نشرو



 
 

-4- 

 

 2017- 4والآثار والعمارة المغاربية عدد التاريخ  السبيل: مجلة

كتشفات جديدة وتم الاكتفاء في العديد من الأحيان بتقديم النقيشة قُدمت بوصفها مُ من مختلف الأصناف

  .4دونما تحليل أو تعليق على محتواه وإبراز لخصائصه الفنية والتقنية وقراءة نصها وترجمته

والثانية التي تخرج على ( 1574)ربية تأسيسا اآخر الإيالات المغهي فالبلاد التونسية  في خصوص  

بعد أكثر من ثلاثة قرون من الحكم العثماني وإن كانت العلاقة بين الطرفين قد  1881الباب العالي في سنة 

 عرفت فتورا واضحا انطلاقا من منتصف القرن التاسع عشر.

لى هذا التقسيم الزمني والنوعي المتعلق بالبحوث في لم تشذ البلاد التونسية ع ،وعلى غرار الجزائر

اقتصرت أهدافها على مجال الكتابات الأثرية إذ عرفت بدورها مرحلة مهمة من الدراسات الجزئية التي 

 أو لإضافاتها المتعددة.  تجميع وتوثيق هذه النقائش دون استغلال كبير لمحتوى نصوصها

 Houdasوهي دراسة هوداس وباسّي  1882تونس إلى سنة تعود أقدم دراسة اهتمت بالنقائش في و

et Basset ُميت بعثة أو مهمة نقائشية في تونسالتي س Mission épigraphique en Tunisie  اتخذت شكل

الرحلة التي شملت بعض المدن بالبلاد التونسية انطلاقا من تونس وصولا إلى جزيرة جربة ومرورا بعدة 

وقد جُمّعت فيها العديد من النقائش بمختلف أصنافها  ،وسوسة والمهدية وقابس مدن مثل القيروان وهرقلة

 أو صنف معين من النقائش.  واضحبمنهج  الالتزامدون 

وقد ظل الأمر طيلة فترة الاستعمار الفرنسي مقتصرا على بعض الدراسات الجزئية الموجهة لنشر 

ى مثل صفاقس وقفصة وتونس والمهدية والمنستير الكبرالنصوص النقائشية لبعض المدن التونسية  عدد من

نقيشة أو  ي المنهجي إذ عادة ما تستهدفالتمشّالغاية ونفس وغيرها. وقد اعتمدت هذه البحوث تقريبا نفس 

قتضبة وقراءة للنص وترجمته وبعض الملاحظات أكثر بتقدميها كمكتشفات جديدة وتتضمن مقدمة مُ 

  .5و تفريغات أو دراسة فنية لهااللغوية مع تعليق مختصر دون صور أ

 

                                                           
 في آخر هذه الدراسة. الدراسات التي أ نجزت في مجال نقائش العهد العثماني بالإيالات المغاربية الثلاثأنظر قائمة  -4 

بالنسبة  Royفي خصوص مدينة قفصة وروا  Mercierمدينة صفاقس ومارسيي بالنسبة إلى  ianiLucأنظر دراسات لوسياني  -5 

 .سوسةبالنسبة إلى   Monlezunومونليزون  Hannezo لمدينة تونس وهانيزو Renaultإلى مدينتي المنستير والمهدية ورينو 
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وهي أقدم نقيشة تعود إلى العهد العثماني بتونس  م(1560هـ/968ة )ـرة جربـى بجزيـازي مصطفـرج غـنقيشة ب .1صورة. 

من رياس البحر الأتراك وهو درغوث باشا والذي كان له  التوسع العثماني بتونس على يد أحد القادة توهي تخلد لبدايا

 .1574في التمهيد لالتحاق تونس بالعالم العثماني في سنة دور كبير 
 

وآخرها التي  1551في سنة  أما بالنسبة إلى ليبيا والتي تعتبر ثاني إيالة تتأسس بالمغرب الإسلامي

فقد عرفت مصيرا مختلفا تماما على كل من الجزائر وتونس.  1911تخرج عن العالم العثماني في سنة 

مات التراث وتوثيقه لفرنسي الذي سعى ولو بشكل نسبي إلى إنقاذ بعض مقوّ فعلى عكس الاستعمار ا

تراث البلاد باهتمام كبير  يولكان الحضور الإيطالي بليبيا عسكري بالأساس ولم  ،والتشجيع على دراسته

واقتصرت المجهودات التوثيقية على المواقع الأثرية القدمية والرومانية على وجه الخصوص حوثا على 

 . عاصرية تاريخية للاستعمار المشرع
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تواصل هذا الفراغ في البحوث الأثرية بعد حصول البلاد على استقلالها وخاصة بعد ثورة وقد 

التي وبالنظر إلى الإيديولوجيا التي قامت عليها عمدت إلى تهميش الفترة العثمانية وعدم و 1969سبتمبر 

لحقبة تاريخا وآثارا إلى بداية القرن العشرين قليلة جدا الاهتمام بها وعليه ظلت البحوث المتعلقة بهذه ا

أصابع اليد وهي في مجملها جزئية ونحت  عددتجاوز تلمتعلقة بمجال النقائش والتي لا ناهيك على تلك ا

 .6الاكتشافات الجديدةتقديم منحى التجميع و

 ة رحلة المدونات التجميعيّ م (2

دراسات في إنجاز مدونة للنقائش حسب بعض المقاييس تمثل هذه المرحلة أو هذه النوعية من الت

تمييز بين أصناف النصوص النقائشية من جنائزية أو معمارية وغيرها يخية أو الجغرافية المعينة دون التار

عين من تم في فترات لاحقة عندما أصبحت البحوث في هذا المجال تنحى أكثر نحو التخصص في جنس مُكما 

ربية والفارقية في امختلف البلدان المغ الذي ساد في الاستعماروبالنظر إلى طبيعة ى أنه عل .الكتابات الأثرية

في تاريخها وفي طبيعتها وفي نوعيتها وفي  فإن هذه المرحلة من البحوث كانت أيضا متفاوتة ،استقلالهاتاريخ 

 مجالات اهتماماتها.

"الجزائر )تابعة لفرنسا  المنطقةه ستعمر كان يعدُّ هذوعلى اعتبار أن المُففي الجزائر مثلا 

بعض مكونات التراث الجزائري انطلاقا من بداية القرن  حظيتفقد  ،( l’Algérie françaiseالفرنسية"

من الاهتمام والدراسة بغرض معرفة البلاد وشعبها للسيطرة عليها وإخضاعها. وفي هذا  بشيءالعشرين 

1901في سنة  ر نسبيا من مدينة الجزائربكّ نات النقائش بشكل مُ، ظهرت أولى مدوّالإطار
 قسنطينةمدينة و 7

وهي مدونات تكتسي صبغة شمولية ولم تلتزم بفترة تاريخية محددة أو بصنف نقائشي  8في السنة الموالية

 معين. 

رة تم بفضلها بكّأنها أنجزت في فترة مُمهمة جدا ولاسيما هذه الأعمال تُعدُّ وعلى الرغم من ذلك، 

بل أنها جعلت الجزائر الوحيدة من بين الإيالات  9هائل من النقائش التي لم تعد موجودة اليوم توثيق كم  

تحظى باهتمام مؤسس علم النقائش العربية ماكس فان بارشام بدراسة مرجعية ومهمة جدا المغاربية التي 

 .10الجزائر وقسنطينةمدينتي لمدونتي  مُعمقا فيه تحليلا مَقدّ

 

 

 

                                                           
 .44-35، ص 1995، الصادق أبو حامد -6 
7- .Colin, Paris, 1901Gabriel   
8- Mercier, Paris, 1902.Gustave   

عند المقارنة بين عدد النقائش المقدمة في هذه المدونات والعدد الذي تمكن محمد توتونجو من معاينته نلاحظ أن عدد من النقائش قد  -9 

 ف قد أو أنه تم تحويله إلى وجهات غير معلومة من هنا تبقى المدونات الأولى مصادر لا غنى عنها.
10- .191-Van Berchem, 1905, p. 160x Ma  
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نقيشة متأتية من مؤسسة الديوان بإيالة الجزائر مكتوبة باللغة التركية القدمية وهي مؤرخة بسنة . 2صورة. 

 .م ومعروضة حاليا بمتحف الجزائر1710هـ/1122

بناء  ز فترةم الذي ميّاأما في تونس فتتنزل هذه المرحلة أو هذا الجنس من الدراسات في السياق الع

والشروع في بناء مؤسساتها وتدعيم هويتها  1956في سنة  استقلالهاعلى  البلادول الدولة الوطنية بعد حص

مدونات تلك الفترة   وجرده وصيانته وتوثيقه ودراسته، على أنمن خلال العودة إلى مقومات التراث الوطني

 التخصص فيالإسلامية ولم يتم الكتابات الأثرية  لم يتم تمييز أي نوع من شمولية إذعامة واكتست صبغة 

النصّ وترجمته دون دراسة مستفيضة لمحتواه  قراءةب الاكتفاءفترة تاريخية معينة وقد تم في بعض الأحيان 

 ونوعية خطه وزخرفته. 

الحضارية وقد كان ذلك في إطار ذات الأهمية لمدونات أساسا إلى المدن الكبرى وقد اتجهت هذه ا

هذه النقائش وبعض المعالم التاريخية والتي اقتضت توثيق  برقاالممناطق التي عرفتها بعض  أشغال التهيئة

كل من القيروان وتونس والمنستير لفتم إنجاز بعض المدونات قبل نقلها إلى المتاحف والمخازن الأثرية 

 .11وسوسة

في مختلف البحوث المهتمة  إلى اليوم أساسيا مرجعاهذه المدونات ظلت  ،وعلى الرغم من كل ذلك

قت لعشرات النقائش التي اندثرت لاحقا وظلت هي المصدر الوحيد حول هذه ، بل إنها وثّتبهذه المجالا

  .ةالنصوص النقائشيّ

  Ettore ROSSIللمستشرق الإيطالي فقد عرفت محاولة وحيدة  أما بالنسبة إلى البلاد الليبية

اقتصار على قراءة و نحى فيها منحى العمل التجميعي 12حول النقائش العربية والتركية بمتحف طرابلس

النصوص النقائشية وترجمتها دون استغلال كبير لمحتواها ولإضافاتها في مختلف المجالات المتعلقة بتاريخ 

ظل التراث النقائشي دون وباستثناء ذلك، . على غرار الدراسات المماثلة في كل من الجزائر وتونس البلاد

لبعض ور بعض المدونات والبحوث الهامة والمؤسسة إلى حدود العشرية الأخيرة عند ظه توثيقجمع أو 

والتي ميكن إدراجها ضمن المرحلة الثالثة من مسار البحث  التقاليد في دراسة هذا النوع من الوثائق الأثرية

 .في مجال النقائش بالإيالات المغاربية

 

                                                           
11-1956, p.  iré,VMadeleine -Marie , 1955, ZbissSlimane Mustapha 1958, -, 1950oyRBernard  et PoinssotPaule  

450-493, Slimane Mustapha Zbiss, 1960. 
12- 1953b. ,Rossi Ettore   
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ترة مبكرة جدا وتطغى عليها بوضوح م( وهي تعود إلى ف1567هـ/975نقيشة دار البارود بمدينـة طرابلـس ). 3صورة. 

 التأثيرات العثمانية من حيث نوعية الخط واعتماد الشعر واللغة التركية )صورة: علي الشايب بن ساسي(.

 مرحلة المدونات المتخصصة والدراسات النوعية المتعمقة (3

مناهجه  را كبيرا فيتطوّ المُنقضيالربع الأخير من القرن  خلالالإسلامية عرف علم النقائش 

 المسائلبعض  يفها في طرح بعض الإشكاليات وفضّظوتو هنصوصمحتويات  واستغلالوأدواته وآليات تحليل 

هذا التطور على واقع البحوث والأطروحات التي أنجزت في مجال النقائش  انعكسالتاريخية والأثرية. وقد 

صفوف  ضمنصص تدريجيا هذا التخ برزحيث  بعض الجامعات ومراكز البحث الغربيةولاسيما في 

 أصيلي الضفة الجنوبية للمتوسط الدارسين بهذه الدول. بين خاصة من البحثية توجهاتالباحثين وال

وفق مناهج متطورة جدا ا وتوثيقً ا ودراسةً جمعًعديد المدونات المتكاملة أنجزت في هذا الإطار، و

بعض  اهتمتكما طبيقات الرقمية وغيرها... استعملت في بعض الأحيان التكنولوجيات الحديثة والمحامل والت

 ا أو سطحيا إلىالبحوث بقضايا دقيقة جدا في مجال النقائش عالجت عدة مسائل مهمة ظل تناولها عرضيًّ

حدود هذه المرحلة على غرار الدراسة المستفيضة والمعمقة  لتطور الخط العربي على النقائش أو السجل 

ئق تعلقة بالورشات والحرفيين المتخصصين في صناعة هذا الصنف من الوثاالزخرفي النقائشي أو الجوانب الم

  .أو كذلك الإضافات المتصلة بمحتوى النصوص في مختلف المجالات والتقنيات المعتمدة في ذلك

نقائشية الهامة بعض الدراسات الالقرن العشرين  ستينات انطلاقا منففي الجزائر مثلا ظهرت 

والتي ظلت لوقت طويل  المرحوم رشيد بورويبة أطروحةلمعالم على غرار صناف ابعض أجدا خُصصت ل

إذ تمت ترجمتها إلى العربية ونشرها من  دراسة مرجعية ليس فقط للجزائر وإنما أيضا للبلدان المغاربية

  .14نشرها في لغتها الأصلية في جزأينالمؤلف  عيدقبل أن يُ 13وحطرف الباحث التونسي إبراهيم شبّ

                                                           
 .1979، بورويبة رشيد -13
14- , 1984.ibaBourouRachid  
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وقع  هسياسية وعسكرية كان ل اضطراباتا عرفته البلاد خلال تسعينات القرن الماضي من غير أن م

على حركة الأفكار  واضحكبير في حركة الإنتاج العلمي ولاسيما في مجال الدراسات الميدانية وأثر بشكل 

 .في مجال الآثار وخاصةوتبادلها، فشهدت البحوث الجامعية ركودا نسبيا 

 
امع الجوهي مثبتة حاليا بالجزائري زاوية سيدي عبد القادر الجيلاني بمدينـة معسكــر ببايليك الغرب  نقيشة .4صورة. 

تبدو أكثر وفاء إلى التقاليد النقائشية المحلية وشبه خالية من التأثيرات هي و ،م(1753هـ/1167بذات المدينة ) الكبير

 .العثمانية

عادت مسيرة البحث في ما عندالقرن الواحد والعشرين  فتتحمُل الأمر تقريبا على حاله إلى وقد ظ

أو لبعض دونات المخصصة لبعض المناطق المُ  تظهر بعض بدأتمجال النقائش بمختلف المدن الجزائرية و

معزوز التي صدرت  عبد الحقونذكر هنا أساسا دراسات  أجناس الخط العربي السائدة على الكتابات الأثرية

 . 15في ثلاثة أجزاء

المسيرة أوجها في السنوات الأخيرة بظهور بعض الأعمال القيمة سواء في شكل بلغت هذه وقد 

محمد توتونجو  الباحث التركي الأصل نات متخصصة في فترة معينة أهمها على الإطلاق عملمدوّ

 TütüncüMehmet  أو كذلك على شاكلة دراسات متخصصة في صنف  16حول النقائش العثمانية بالجزائر

مركز  ت في أنجزالدراسات التين النقائش وإخضاعه لبعض المقاربات الاجتماعية والثقافية مثل معين م

أو أيضا في إطار  17حول النصوص الجنائزية البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران

النقائشية ين النصوص أطروحات جامعية لجهات معينة في مجالات العمارة والنقائش وغيرها حاولت تحي

 المستحدثةة لبعض التصنيفات يات مستغلضبعض المقاربات والفر طرحو دةتقديم المكتشفات الجديوالمنشورة 

                                                           
 .2002و  2001معزوز، عبد الحق  -15
16- , 2013.ütüncüMehmet T 
 .2014حيرش ، محمد  -17
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مصادر ودراسات جديدة ساهمت بشكل كبير في من توفر  لهذا التخصص وما الحديثةالمناهج  ومستفيدة من

 . 18وتراثها تبطة بتاريخ المنطقةإضافاتها في مختلف المجالات المر واستخراجفهم محتويات النقائش 

ة لخلال هذه المرح جدارةو الأكثر حضوراالإسلامية  شفي مجال النقائالتونسية  الدراساتتظل و

الكبيرة من المناهج الجديدة والبرامج العلمية الرائدة في هذا  استفادتهابفضل ي والنوعي على المستويين الكمّ

الذي كانت  EPIMACلرقمنة النقائش الإسلامية  بفرنسا بروفانسالمجال ولاسيما برنامج جامعة آكس أون 

Solange Ory تشرف عليه الأستاذة صولانج أوري
والذي ساهم بشكل كبير في تكوين أغلب المختصين  19

الذي يتم  Thésaurus d’Epigraphie Islamiqueأو كذلك مشروع مدونة النقائش الإسلامية التونسيين 

 . 20اكس فان بارشام بجينيف بسويسراإنجازه بإشراف مؤسسة م

نات سبعينات القرن الماضي في شكل مدوّ منذفي سلسلة الدراسات التي أنجزت  يادةرّسم هذا التجتو

وقد كان  ،ت تقريبا كل الفترات التاريخية وكل المناطق وكل أجناس الكتابات الأثريةللنصوص النقائشية غطّ 

العديد من ، على أنه لا يجب إغفال 21ة شكل دراسات أكادميية حرّفي إطار أطروحات دكتورا أو أيضا في كذل

رست ضمن بعض البحوث في مجالي العمارة والعمران على غرار دراسات الأستاذ أحمد النقائش التي دُ

 .22السعداوي الذي نشر العشرات من النقائش ضمن أعماله حول العهد العثماني

 
زيتونة وهي أقدم نقيشة تعود إلى العهد العثماني بمدينة تونس نقيشة منبر الجامع الكبير ال .5صورة. 

التقاليد  ونلاحظ تواصلخلد لتدخّل تم بهذا المعلم الرمز في محاولة لتحويله إلى جامع حنفي م( وهي تُ 1583هـ/991)

 ...النقائشية السابقة للعثمانيين في خصوص تقنية الكتابة ونوعية الخط وغيرهما
 

                                                           
 .2015-2014، يحياوي العمري -18
19- 27.-, 1996, p. 25OrySolange  
  www.fondationmaxvanberchem.comأنظر حول هذا المشروع:  -20
21- Lotfi Adouni, 1997., -AoudiRaja ud, 1983, MaoudoKhaled , 1981, SkikKhira 1972, , Habib-Mustapha El 

Abdeljaoued, 200, Fathi Jarray, 2007. 
22- 1998, 1999, 2001 et 2010. ,SaadaouiAhmed   
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حاول ي تم إنجازه من خلال هذه الأعمال، التجميعي والتوثيقي الذ لمجهوداوبالإضافة إلى 

 المختصون التونسيون في مجال النقائش معالجة العديد من القضايا على ضوء هذا الصنف من الوثائق

ومنها ما يتعلق بمضمون نصوصها  منها ما هو في علاقة بالجوانب المادية لهذه النقائش وخصائصها الفنية

فقد مكنت الجداول الأبجدية التي تم رسمها انطلاقا من هذه النقائش من  اتها في مختلف المجالات.وإضاف

رها عبر الزمن بل إن ف على مختلف الأجناس الخطية المعتمدة على هذا الصنف من المحامل وتطوّالتعرّ

بقية المحامل مثل نات إرث الخط العربي على نتائج هذه البحوث أصبحت مرجعا للمقارنة مع بقية مكوّ

 .23ملة والمخطوطات والأقمشة والخزف وغيرهاالعُ

كما اهتمت الدراسات التونسية في هذا المجال بالسجل الزخرفي على النصوص النقائشية بصنفيها   

ة هذا السجل وأصوله وخصائصه خلال كل فترة ف على هويّالكبيرين الجنائزي والمعماري وتمكنت من التعرّ

مختلف دراسة ة ساعدت كثيرا على رت مؤشرات تأريخيّضمن سلاسل مؤرخة وفّ  تندرجاذج وتطوره ورسم نم

 . 24ة على بقية أصناف المحامليّالزخرفالمواضيع 

هذه  وإضافات ضامينلم المُعمّقالمنهجي و الاستغلالالمميز للمدرسة التونسية هو  الجانب الثاني

افية والمعمارية والعمرانية خاصة بالنسبة إلى الكتابات النصوص في المجالات السياسية والاجتماعية والثق

مات حول المجتمع ورت النقائش وخاصة الجنائزية منها العديد من المعلوفّ  كما تاريخية.العالم المالمتصلة ب

 إنجاز قوائم فيهما من خلال وتركيبته وأنشطته وقد سجلت البحوث التونسية في هذا الصدد سبقا مُ

التي كانت سائدة والتي ورد ذكرها في النصوص النقائشية ساعدت كثيرا على فهم الحياة الأنشطة والحرف 

لمدن ومرافقها التجارية أجابت على العديد من الأسئلة المتعلقة بأسواق اوالحرفية بالبلاد و الاقتصادية

 ...وخاصة من خلال مقارنتها ومقاربتها مع بقية أصناف الوثائق من وقفيات وأرشيفات وغيرها

وبالنظر إلى أنها وثائق رسمية كُتبت من طرف السلطة لإيصال رسالة معينة، فقد تضمنت 

ة والسياسية ومختلف المعطيات الهامة المتعلقة بالحكام وألقابهم الفخريّمن ة العديد النقائش التخليديّ

شوطا متقدما في تونسية ال البحوثتاب النقائش. وقد بلغت المنفذين للأشغال وكُ تسمياتتب العسكرية والرُّ

ورصد تب والألقاب والوظائف استغلال هذه المعطيات وتوظيفها في دراسة وتصنيف مختلف هذه الرّ

  وتتبع تطورها عبر التاريخ. مدلولاتها

ولعل أهم ما يُحسبُ للمدرسة التونسية هو تمكنها من التأسيس لتنميطات وتصنيفات لهذه 

الفترات التي تنتمي إليها  غير المؤرخة إلىالنصوص  نسبةكثيرا في ساعدت حسب بعض المقاييس النقائش 

ل وبالاعتماد على تم التوصّ كما. العمراني للمدن والقرىالمعالم التاريخية والتطور وبالتالي رسم تطور 

قديم والتقنية ساعدت كثيرا على تثرية الأفنية وال رجعياتمجموعة من المبلورة  النصوص النقائشية إلى

 على تحفّزمصداقية هذه الوثائق وكونات التراث المادي والمكتوب ودعّمت الفرضيات المتعلقة بم بعض

    الاهتمام بها والاعتماد عليها في مختلف البحوث التاريخية والأثرية. 

 

                                                           
 .2015الجراي، فتحي  -23
24- 2002.-2001 Kouraïchi,Salma   
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( وهي م1651هـ/1062)لسليمان بن عثمان داي : النقيشة الأولى بإيالة تونسنماذج من النقائش الجنائزية  .6صورة. 

 م( وهي متأتية من1847هـ/1264سلانبولي )لثلثي والنقيشة الثانية لمحمد امنفذة بتقنية الترصيع بالرصاص بالخط ا

 .القيروان وتحافظ على خصائص الفن النقائشي العثماني مدينة

أما بالنسبة إلى البحوث في مجال النقائش بليبيا والمندرجة ضمن هذه المرحلة فهي قليلة جدا 

 25قارنة بالجزائر وتونس، إذ لم تعرف أولى مدوناتها إلا في بداية القرن الحاليتعتبر متأخرة نسبيا مُ و

عتبران تُ 26حتى يتم تجميعها في مدونتين ةالسنوات الأخيربينما ظلت نقائش الفترة العثمانية تنتظر إلى 

 ص نقائش طرابلس الغربتقديم أهم خصائمن ن من خلالهما المؤلفان تمكّ الأكثر منهجية وشمولية

 .المحتوية للتاريخ العثماني بالبلادوالنصف خلال الثلاثة قرون ا هوتطور

II- اكتمالهاوآفاق أهميتها  خصائصها، : المغاربيةبالإيالات  مدونة النقائش 

 ربيةاالإيالات المغتعلقة بالعهد العثماني بالمُ بعض القضاياو الكتابات الأثرية (1

ربية إلى حد هذه المرحلة من البحوث إلا امدونة النقائش في الإيالات المغ تمالاكعلى الرغم من عدم 

العديد من القضايا التاريخية والأثرية، بل  ساهم في حلّ م إضافات كبيرة ويُقدّتوفر من النصوص يُأن المُ 

 منها في إنجاز أي حوث مهما كان موضوعه.   إنها أصبحت مصادر أساسية لا مناصَ

له النص النقائشي أو الشخص  دُتصلة بالمعلم التاريخي الذي يخلّالمُ المباشرةلى المسائل وبالإضافة إ

نات النقائش ميكن لمدوّ ،بتاريخ المدن والمجتمعات ذات العلاقةصاحب شاهد القبر أو بعض المعطيات  ىالمتوفّ

العديد من القضايا  أن تخوض فيت دراستها بشكل شمولي وإجراء سلسلة من المقارنات ميكن إذا ما تمّ 

العثمنة بمختلف  مسألةالتي ظلت محل جدل كبير بين المختصين في التاريخ العثماني مثل الكبرى 

المعمارية والفنية وغيرها وطبيعة الوجود ومستوياتها ودرجة التأثيرات العثمانية في المجالات الثقافية 

                                                           
 .2003  ،بوبطانة محمد علي إيناس. 25 

   2014Ben Sassi eibChAli ,  و 2010، عبد الله جاد سهام. 26 
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خلال القرن الغربية ور الحركات الاستعمارية ربية والمصير الذي عرفه عند ظهاالعثماني بالإيالات المغ

 التاسع عشر.

إحدى أهم القضايا التي شغلت  ربيةاوجود العثماني بالإيالات المغمثلت العثمنة وطبيعة ال لقد 

أنقذ البلاد من المسيحيين  بينٌمُ أن الدخول العثماني فتحٌ اختلاف بين من يعتبرُ  وظلت محلّ الباحثين

ذلك ضمن الحركات الاستعمارية التي عرفتها المنطقة خلال العهد الحديث وبين  عُضمن يبين سبان والإ

والأعيان الاختلاف في النظرة لهذا الحدث بين النخبة  ا علىزً ركّالثالث الذي يحاول أن ينُسّب الأمور مُ  الشقّ

 رضوا قدومه.وعاالذين تحفظوا على الوافد الجديد وعامة الأهالي  وتفاعلوا معهالذين قبلوا بذلك 

تنوعت المصادر المعتمدة في معالجة هذه القضية وتعددت بذلك الفرضيات واختلفت النتائج وظل  

بها المنطقة وطبيعة الأنظمة  الظرفية التي تمرُّ الاعتبارفي آخذا أخرى  أحياناا مموّهًأحيانا و مُغيّبًاالأمر 

مع على العلاقات الحالية  انعكاساتمن  المسألةإثارة هذه  ن يترتب عنأميكن ما السياسية السائدة بها و

    تركيا.

مجمل والتي ميكن دراستها من خلال  العثمنة الثقافية على درجة بعض المؤشرات النقائش رُوتوفّ

استعمال اللغة التركية في انتشار  مستوىاختبار التأثيرات الفنية والحضارية ولكن وبصفة خاصة عبر 

 خلال مختلف مراحل الحكم العثماني بها. الإيالات الثلاث نة بينوإمكانية المقار النقائش

النص النقائشي عادة ما ولتحقيق غاياته التخليدية وإيصال الخطاب الرسمي الذي يحمله فإن 

إن فوعليه . المارّةعلى الواجهات الخارجية للمعالم وفي الأماكن الأكثر ترددا من طرف في موضع ظاهر  ثبتُ يُ

ة التركية من عدمه خلال العهد العثماني يَفترض وجود قُرّاء لها في المجتمع لذلك فهي تعتبر ستعمال اللغا

   ربية. اانتشارها بين سكان الإيالات المغ أحد أهم المؤشرات على

في  القدمية اللغة التركية استعمالأن  المنجزةجراة في إطار أهم المدونات الإحصائيات المُ برزُ وتُ

لف من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى وارتبط بظرفية معينة وخضع كثيرا إلى النقائش قد اخت

ي والموروث السابق للوجود تأثير الماضي المحلّمع الباب العالي ولكن وبصفة أخص إلى طبيعة العلاقة 

  العثماني.

ائش مجموع النق على % 8 القدمية استعمال اللغة التركيةلم يتجاوز مثلا إيالة تونس  ففي

هذه لتغيب  إلى حدود بداية القرن الثامن عشر 1574د من تفترة أولى تمانحصر ذلك في قد والمدروسة 

اندماج العناصر ل ضبفالحسينيين اللغة من على النقائش بشكل شبه كلي خلال قسم كبير من فترة حكم 

( 1814-1782)الحسيني  حمودة باشا خلال فترة حكمتعود من جديد أن  قبل 27التركية في المجتمع المحلي

 لأسباب إستراتيجية مرتبطة أساسا بالظرفية العامة التي مرت بها الإيالة آنذاك.

عاصمة الإيالة ومدينتي غار الملح وبنزرت  نقائشانحصر حضور اللغة التركية في  ،جغرافيا

 ،من جهة أخرى بالساحل الشمالي باعتبار احتوائهما لجالية تركية ناشطة في مجال البحرية والقرصنة.

على صنف معين من المعالم التاريخية وهي القشلات والأبراج في الغالب الأعمّ ة اقتصرت النقائش التركيّ

تعبوية  شُحنةالخطاب ب اتسمالمعنيين أساسا بالنص المنقوش هم الجنود الإنكشارية كما  أنالعسكرية ذلك 

 بمآثر السلاطين العثمانيين. را ذكّحاثة على الجهاد وعلى حماية الدولة العلية ومُ

                                                           
27- 197.-118, 1981, p. 177-, n° 117C.T., herifCMohamed Hedi   
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التي درسها  221نصا من مدونة  67فقد بلغ عدد النقائش التركية أما بالنسبة إلى إيالة الجزائر 

يستأثر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بالنصيب  ،30 % بنسبةتقريبا  محمد توتونجو أي

 03نقائش ومن القرن السابع عشر سوى  05الأكبر في حين لم يصلنا من القرن السادس عشر سوى 

أي سنة واحدة قبل دخول الاستعمار  1829نقائش، وقد توقف استعمال اللغة التركية على النقائش في سنة 

 الفرنسي إلى البلاد.

واضح في العاصمة الجزائر حضور اللغة التركية في النقائش بشكل ز تركّ ي من الناحية الجغرافية،

بالغرب الجزائري سوى  يُسجّل( بينما لم 03، المدية: 02نقيشة، البليدة:  60زائر: ومحيطها )مدينة الج

 65 لـمدونتها على الرغم من احتواء  مدينة قسنطينةدينة معسكر وكذا الشأن بالنسبة إلى بم ة واحدةنقيش

 55الأكبر أي بـ  إذ تستأثر المعالم العسكرية بالنصيب العمارةة رُصدت كذلك في نوعية نقيشة. هذه الفارقيّ

 العمارة من جوامع وأسبلة وزوايا وأضرحة وغيرها.الأخرى من صناف على الأ بقيةالوتتوزع نصا تركيا 

ز الجالية التركية ركّللغة التركية بعاصمة الإيالة دون بقية المناطق بتالحضور وميكن أن يؤشر هذا 

إرثها على وفائها إلى بقية المناطق محافظة  مقابل وتجاوبها مع التأثيرات الثقافية للعثمانيين بهذه المدينة

مثل مدينة قسنطينة ذات التاريخ الحفصي العريق أو كذلك المناطق الغربية  ولاسيما المناطق الشرقية المحلي

 ... وغيرهم مثل تلمسان ومعسكر ومستغانم

 

 
 

منفذة بالمتحف الوطني: النقيشة الأولى حاليا ة المعروضللعهد العثماني بالجزائر ونماذج من النقائش الجنائزية . 7صورة. 

م وهي من الصنف المرصع 1752هـ/1165مؤرخة بسنة الثانية  م والنقيشة17هـ/11بكتابة بارزة وهي تعود إلى القرن 

 .بالرصاص
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نصا نقائشيا  59شايب بن ساسي من إحصاء  يتمكن علفي خصوص إيالة طرابلس الغرب، فقد  

لاحظ تقريبا. وما يُ % 37نقيشة متأتية من مدينة طرابلس أي بنسبة  215ية من بين مكتوبا باللغة الترك

اللغة التركية بهذه الإيالة على ضوء مدونة مدينة طرابلس أنه تكثف خلال الطورين  ستعمالإلى ابالنسبة 

نلية ( مع غياب شبه كلي خلال الفترة القرما1911-1835( والثاني )1711-1551الأول ) ؛العثمانيين

قرن العشرين البداية حدود حلول الاستعمار الإيطالي بالبلاد أي إلى . كما أنه تواصل إلى (1711-1835)

تراجع حضور هذه اللغة منذ بداية القرن التاسع الشيء الذي لا نجده في إيالتي الجزائر وتونس حيث 

  عشر.

ل مدونة مدينة في حين لم تسجّالنقائش الجنائزية هي الأكثر كتابة باللغة التركية ويلاحظ أن 

بهذه اللغة، وقد توزعت المجموعة التي توفرت على كل أصناف المعالم النقائش المعمارية  الكثير من طرابلس

إيالتي تونس والجزائر حيث كانت المعالم العسكرية هي الأكثر استئثارا  عكسدون هيمنة صنف بعينه على 

 الصنف من النصوص النقائشية.  ابهذ

الغرب لم تكن بنفس الدرجة خلال الثلاثة ظهر هذه المعطيات أن مسألة العثمنة بإيالة طرابلس وتُ 

قرون والنصف للوجود العثماني وإنما اختلفت بين الأطوار الثلاثة وخضعت بالأساس إلى طبيعة العلاقات 

لتركية على النقائش . كما أن محدودية استعمال اللغة امع الباب العالي حكام الإيالةالتي كانت تربط 

دة لمنشآت عمومية وكثافة استعمالها على النقائش الجنائزية يؤشر على أن العثمنة الثقافية لم تكن خلّالمُ

تتنزل في سياق رسمي ولم تكتسح الفضاء العام وإنما اقتصرت على النخبة وأعيان الإيالة من التجار 

 الواردة في مدونة النقائش الجنائزية بطرابلس الغرب.والسياسيين وغيرهم كما تبرزه ذلك أنساب العائلات 

    

 
 

الذي كان معتمدا كثيرا لدى العائلات الثرية الكبرى ذات  الإسطنبولينماذج من النقائش الجنائزية من الصنف  .8صورة. 

تية من تربة عثمان متأالأصل التركي والتي ساهمت في نشر العثمنة والثقافة التركية بطرابلس الغرب: النقيشة الأولى 

 م( مثبتة بتربة درغوث باشا.1869هـ/1286( والنقيشة الثانية )م1855هـ/1272) باشا ساقزلي
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 ؟نقائش عثمانية بالمغرب أم نقائش مغربية خلال العهد العثماني (2

و في خصوص أسواء بالنسبة إلى المركز نت الدراسات النقائشية المتعلقة بالعهد العثماني لقد تمكّ

الخصائص العامة لنقائش العهد الحديث من حيث محاملها وخطها وسجلها من ضبط الإيالات  مختلف

 هذا أصول بذلكوبينّت ، وتحقيبها حسب الفترات التاريخية الكبرى زخرفي وطبيعة نصوصها وتركيبتهاال

 بكامل العالم العثماني.   انتشارهالماضي المحلي ومدى إلى  وفائهدرجة ورصدت الفن 

 المغاربية بنظيرهر المقارنات والمقاربات التي قُدّمت بشأن علاقة فن النقائش بالإيالات وتُظه 

بين عواصم الإيالات والمدن الكبرى من ناحية، تأثير المركز على الأطراف وفارقية  نسبيةبالعاصمة اسطنبول 

ديثة ظلت متأثرة بنظيرتها كما بينت ذات النتائج أن النقائش الح. وبقية المناطق الداخلية من ناحية ثانية

بدايات ظهور ف القرن في مختلف خصائصها الشكلية والمضمونية قبل الوسيطة لفترة تزيد عن نص

 التأثيرات العثمانية ولاسيما في المدن الكبرى وعلى النقائش الرسمية أساسا. 

أقل طريقة  القصائد الشعرية وبدرجةع الذي حققه الخط الثلثي والواس الاستعمالفباستثناء  

سمية في أساسا على النصوص النقائشية الرّالتي كانت مُعتمدة  chronogrammeالتأريخ حوساب الجُمّل 

ة تقاليد التخليدية والنقائشية المحليّة إلى ال، ظلت بقية المناطق وفيّالهام لمراكز الكبرى ذات الحضور التركيا

 البيئة الإرث الوسيط أو من الزخرفي المستوحى من  سجلّ الموروثة عن الفترات السابقة سواء بالنسبة إلى ال

رية التي ظلت ما يتعلق بشكل النصوص النث فيأو في خصوص الخط المغربي أو كذلك  المحلية المحيطة

 منذ العهد الوسيط.  نقائشلسائدة على ا

 
 

المحلية في كتابة النقائش من ( وتظهر عليها التقاليد م1748هـ/1161نقيشة باب الديوان بمدينة صفاقس ) .9صورة. 

تام للخصائص النقائشية الرسمية على الرغم شبه وغياب الخط المغربي المحلي حيث تقنية التنفيذ بالكتابة البارزة واعتماد 

 التدخل قد تم من طرف السلطة المحلية أو على الأقل تحت نظرها.من أن 
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خلال العهد العثماني تقوم على قنية جديدة فقد ظهرت ت هذه الكتاباتتنفيذ  طرقأما بالنسبة إلى 

تنزيل الرصاص بعد تذويبه في الكتابة الغائرة والذي مع مرور الوقت وتعرّضه لأشعة الشمس والهواء يعود 

إلى وضعه الصلب من جديد ويتأكسد ويُكوّن طبقة خارجية سوداء تُضفي تباينا بديعا مع لون الرخام 

 ة بالمداد الأسود.الأبيض ويظهر وكأن الكتابة منفذ

 
 

أقدم نقيشة معمارية منجزة ( وهي م1625هـ/1034نقيشة المدرسـة الأندلسيـة أو مدرسـة الفتـح بمدينة تونس ). 10صورة. 

. هذه التقنية انتشرت كثيرا على النقائش الرسمية العثمانية بالإيالات المغاربية الثلاث لكنها لم بتقنية الترصيع بالرصاص

     العاصمة اسطنبول لذلك تظل أصولها التاريخية مجهولة.تكن موجودة ب

 حيث الجالية التركية هذه التقنية وعلى الرغم من ارتباطها بالنقائش الرسمية في المدن الكبرى

 اهتمتأغلب الدراسات التي  اكتفتغير معروفة وقد  افقد ظلت أصوله ربيةاكل الإيالات المغوانتشارها في 

عطيات الإحصائية السجلات الزخرفية لهذه الفترة التاريخية بالوصف وتقديم بعض المُ بموضوع النقائش أو

ستعملة في العاصمة لم تكن مُ خاصة وأنها رها وأصنافهادون الخوض في أصولها وتطوّ استعمالاتهاحول 

 . 28إسطنبول

لنقائش على امحدودا واقتصر  ربيةا الإيالات المغفيظلّ استعمال تقنية الترصيع بالرصاص 

تقنيات التقليدية البتُخلّد منشآتها وقبور موتاها  بينما ظلت المناطق الأخرى الكبرىالرسمية في المدن 

. ففي الجزائر لم يتجاوز عدد النقائش المرصعة وروثة منذ العهد الوسيطفي الكتابة البارزة المأساسا والمتمثلة 

إيالة تونس ا بلغ عدد النقائش من هذا الصنف بتونجو بينمبالرصاص ربع المدونة التي درسها محمد تو

 هذا العدد. ثلثي مدينة تونس حووالي  مع استئثارحالة على كامل المدونة المدروسة  قرابة مائة

 
                                                           

النقائش العمارة وتقنية الترصيع بالرصاص في نقوم الآن بإعداد دراسة حول هذا الموضوع وهي في الأصل مداخلة بعنوان " -28 

بكلية الآداب  قسم علم الآثارلالندوة العلمية الدولية الخامسة مت في كانت قد ق د  بالبلاد التونسية خلال العهد الحديث: ملاحظات أولية" 

 أفريل 17و 16و 15التي التأمت أيام التوطن والمجال والثقافة الماديةّ في الفضاء المتوسّطي والعلوم الانسانية بالقيروان حول 

2014. 
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الآن في قصر أحمد  موجودةم وهي 1731هـ/1143قسنطينة دينة نقيشة جامع سوق الغزل بم. 11صورة. 

وصلت إلينا بالنسبة إلى إيالة الجزائر، ونلاحظ أنها تعتمد بعض  باي وتعتبر أقدم نقيشة منفذة بالرصاص

خصائص النقائش الرسمية العثمانية مثل الشعر والتأريخ حوساب الجمّل ونوعية الخط )صورة: محمد 

 .( Mehmet Tütüncüتوتونجو

روسة بهذه التقنية من جملة المدونة المد نقيشة منفذة 28 تم إحصاءأما في طرابلس الغرب فقد 

ظاهرة  هذه الإيالة وعلى عكس تونس والجزائر عرفت أنذلك  والمتعلقة أساسا بعاصمة الإيالة طرابلس

وخاصة خلال النصف  الحديثطوال العهد شواهد القبور من عاصمة الدولة العثمانية ذاتها  استجلاب

النمط المعروف  راانتش، وهو ما ساهم في رالثاني من القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عش

مستوياته  وانتظامونستعليق وديواني الذي يستعمل كثيرا الخطوط المشرقية من ثلثي ورقعي  بالإسطنبولي

 .29منفذة بتقنية الكتابة البارزةما تكون أطر هندسية وهي غالبا ب وإحاطتهاالكتابية بشكل مائل 

                                                           
29- 649.-2014, p. 637 ,eib Ben SassiChAli      
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( وهي تعتمد على التقاليد النقائشية للفترة الحديثة م1772هـ/1186نقيشة فندق زمّيــط بمدينة طرابلس ). 12صورة. 

مثل النص الشعري وحساب الجملّ والترصيع بالرصاص لكنها في المقابل تحافظ على بعض الخصائص المغربية في الخط 

 المعتمد.

 اتمـــةخ

إلى حد  وتتسم بكثير من النسبيّةجدا ظرفية تبقى الآراء المقدمة في هذه الموازنة  أنعلى الرغم من 

رت إلى حد هذه ن النتائج التي توفّ إلا أ ودراستها بالإيالات المغاربية الثلاث اكتمال مدونة هذه النقائش

المرحلة من الدراسات تتفق جميعها حول أهمية هذه الوثائق الأثرية في كتابة تاريخ الفترة العثمانية 

ميكن أن بل إنها  ،بهذه الحقبة من تاريخ المنطقةتصلة المجالات المُ همربية وإضافاتها في أابالإيالات المغ

في حسم  رية من عمارة وعُملة وخزف وغيرهم، إلى جانب بقية المصادر التاريخية والأثساهم بشكل كبيرتُ

ؤرخين على غرار قضية العثمنة ووحدة الفن الميا الكبرى التي ظلت محل جدل بين العديد من القضا

وخاصة بشأن السياسة العمرانية الكبيرة للعثمانيين بالمنطقة تشييدا راف العثماني وعلاقة المركز بالأط

وثقا حول إنجازات مختلف السلالات عبر الثلاثة وترميما وتجديدا إذ تمثل هذه الوثائق صدًى ميدانيا مُ 

 قرون المحتوية للتاريخ العثماني بالمنطقة. 

اربية غت المبين الإيالامن الاختلاف  بشيء بالنقائشمسار تطور الدراسات المتعلقة  اتسمولئن 

الجزئية التي  البحوثإلى دينٌ ويظل مَ الكبرىالأساسية إلا أنه يشترك تقريبا في نفس المراحل الثلاث 

جاه هذا الإرث وضرورة تكريس الوعي تُفي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
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على جزئيتها النواة الأولى لنشأة هذا التخصص  الأعمالك مثلت تلك المحافظة عليه وتوثيقه ودراسته وبذل

بلوغ مرحلة النضج بانجاز المدونات المتخصصة واعتماد المناهج الرقمية في عمليات الجرد إلى حد بالمنطقة 

 والدراسة.  والإحصاء

لتاريخية وداخل اختلاف استعمال اللغة التركية على النقائش بمختلف أنواعها بين الفترات ا ويؤشرُ 

الفضاء المغاربي على التباين الهام بين الإيالات الثلاث في خصوص تبني الثقافة الجديدة ويشكل انعكاسا 

د مواقفه إزاء الحكام العثمانيين ولاسيما بين تخترق المجتمع وتقف وراء تعدّكانت واضحا للتناقضات التي 

دواخل التي ظلت ومجتمعات ال للتأثيرات العثمانيةبل والتق الانفتاحالمجتمع الحضري الذي أظهر شيء من 

وظل تعاملها مع السلطة العثمانية لا يتعدى الجوانب الإدارية والجبائية وفي بعض  ذلك متوجّسة من

 الأحيان العسكرية. 

في تاريخه وفي طبيعته وبالتالي في  ومثلما كان الحضور العثماني بالإيالات المغاربية الثلاث فارقيٌّ

لفاته فقد انعكست هذه التباينات بكل وضوح على مدونة النقائش وخصوصياتها وظلت العديد من مخ

الجهات محافظة على إرثها الوسيط في منأى عن تأثيرات الفن النقائشي العثماني الرسمي الذي ظل 

 منحصرا في العواصم والمدن الكبرى ذات الحضور التركي. 

لمحلية في تواصل استعمال الخط المغربي وتقنيات الكتابة البارزة ويتجلى دوام التقاليد النقائشية ا

واعتماد الصياغة التقليدية في كتابة النقائش مقابل الانتشار الكبير الذي حققه الخط الثلثي واعتماد 

النصوص الشعرية وبعض الخصائص الأخرى خاصة على النصوص النقائشية الرسمية المخلدة لتدخلات 

من طرف السلطة العثمانية لتحويز  تخليديةفي عديد الأحيان آليات  الأثرية الكتاباتت السلطة، بل ومثل

 مجال نفوذها ورسم حدوده. 

 وتحليل مضمونها قترحة بشأن هذا الصنف من الوثائقمن خلال المقارنة والتنميطات المُويتضح 

خطابها السياسي والتعبوي وتطويعه ا مثلت في عديد الأحيان الوسيلة المُثلى للسلطة العثمانية لإيصال أنه

حسب الظرفية السياسية والعسكرية ومكنت عديد الحكام من إشهار أعمالهم والتعريف بانجازاتهم حوثا على 

 رضة لوجودهم.  اعركات المُالحلمختلف  مقارعةشرعية لحكمهم أو 

ونشرها ورقمنتها سواء ويبقى الأمل قائما في استكمال مدونة نقائش العهد العثماني بهذه الإيالات 

طويلة الأمد أسوة بالمشاريع التعاون المغاربية في إطار البحوث الأكادميية الفردية أو كذلك في إطار برامج 

ة على مقتصر ت ظلوالتي آنفا ةالمذكور فان بارشامؤسسة ماكس لم مدونة النقائش الإسلاميةالكبرى مثل 

هجرية، أو كذلك مشروع قاعدة البيانات للنقائش  1000 السابقة للسنةالاهتمام بالنقائش الوسيطة 

يُنجز بالتعاون بين الجمعية التركية التاريخية الذي  Database for Ottoman Inscriptionsالعثمانية 

Foreign University of Turkish Historical Society and Tokyo وجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية 

Studies  العاصمة اسطنبول وبعض المدن التركية النقائش المعمارية ب على حد هذه المرحلةاقتصر إلى والذي

 . 30المهمة دون سواها

 

 

 

                                                           
  www.ottomaninscriptions.comلمشروع: . أنظر حول هذا ا30 
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الدراسات التي أُنجزت في مجال نقائش العهد العثماني بالإيالات المغاربية الثلاث  الجزائــر  قائمة في

 ويونــس  الغرب وطرابلــس

 

؛ 1911-1551 لمسجد في ليبيا في العهدين العثماني والقرمانليتاريخ معمار ا ،2007 ،البلوش علي مسعود -

  .، طرابلسنشأة ونمو وتطور المساجد الليبية

، دراسة النقوش الكتابية التذكارية على المباني بمدينة الجزائر في العهد العثماني ،1993 ،بن بلّة خيرة -

 .  تير، كلية الآداب، جامعة القاهرةرسالة ماجس

"ترب المركب المعماري درغوث باشا: اولى العمائر الجنائزية العثمانية  ،2001 ،شايبعلي ال بن ساسي -

منشورات مؤسسة التميمي  ،43، عدد المجلة التاريخية العربية لدراسات العثمانيةبإيالة طرابلس الغرب"، 

 .48-15 .ص للبحث العلمي والمعلومات،

( بمدينة طرابلس الغرب؛ دراسة 1711-1551ول )ترب العهد العثماني الأ، 2009 علي الشايب، بن ساسي -

 .ستاذ احمد السعداوي، جامعة منوبة، شهادة ماجستير في علوم التراث، تحت إشراف الأأثرية وتاريخية

-8هـ/4و 2الخط الكوفي على شواهد القبور في ليبيا بين القرنين ، 2003إيناس، بوبطانة محمد علي  -

 .الدراجي، جامعة قاريونس، بنغازي ي، رسالة ماجستير تحت إشراف سعدم12

، دراسات في التراث المكتوب"، من أجل مشروع مدونة نقائش جبلي مطماطة ودمّر، "2017نوري،  بوخشيم -

 .84-63 ص. ، تونس،المركز الوطني لفنون الخط تنسيق فتحي الجراي،

 .يم شبوح، الجزائر، ترجمة ابراهالكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية ،1979 بورويبة رشيد، -

، شهادة النقائش المعمارية العثمانية بمدينة تونس: دراسة تاريخية وتقنية، 2000 الجراي فتحي، -

رمادي، كلية العلوم الإنسانية -المعمقة في التراث والتنمية الثقافية، إشراف منيرة شابوطو تالدراسا

 والاجتماعية، تونس. 

أعمال المؤتمر الدولي الخامس اج مدينة تونس"، "النقائش التخليدية لقشلات وأبر ،2003 -

للبحث العلمي والمعلومات، ، منشورات مؤسسة التميمي لمدونة الآثار العثمانية في العالم

 .34-15 .، صزغوان

المجلة التاريخية العربية للدراسات ، "قنطرتا هرقلة ونقيشتاهما التخليديتان"، 2009 -

-99التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، ص  ، منشورات مؤسسة39، العدد العثمانية

110. 

المجلة "، بالمتحف الوطنـي بباردو النقائـش المعماريّـة للفترة العثمانية المودعـة، "2011 -

ي للبحث العلمي ، منشورات مؤسسة التميم43، العدد التاريخية العربية للدراسات العثمانية

 .84-79 .، صوالمعلومات، تونس

العمران والعمارة في المتوسط حظات حول بعض نقائش الأوقاف بإيالة تونس"، ، "ملا2013 -

لي للعلوم ، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمعهد العاخلال العهدين القديم والوسيط

 .80-63، ص الإنسانية بتونس، تونس

 "التصرف في الماء والإشراف على الأسبلة خلال العهد الحسيني من خلال وقفية ،2017 -

، دراسات في التراث المكتوبسيدي بوسعيد"،  البلهوان بقريةونقيشتي سبيلي مصطفى 

 .238-205 .، تونس، صالمركز الوطني لفنون الخط تنسيق فتحي الجراي،
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الكتابة على شواهد القبور في عين البيضاء بوهران وأمدوحة  ،2014 حيرش بغداد محمد )تحت إشراف(، -

 .والثقافية، وهران الاجتماعيةحث في الأنتروبولوجيا ، منشورات مركز الببتيزي وزو

 سيدي زاوية على الحسيني باي علي وقف :والجزائر تونس إيالتي بين التواصل" ،2016 ،السعداوي أحمد -

: مجلة التاريخ والآثار والعمارة المغاربية ]نسخة ، السبيل«(1774ناجي ) بخنقة سيدي الحفيظ عبد

 http://www.al-sabil.tn/?p=2063. الرابط: 17-1، ص 1، عدد الكترونية[

 مجالي في بالأطراف المركز صلة في دراسة؛ المغارب بلاد في عثمانية جوامع" ،2017، السعداوي أحمد -

-1 .، ص3، عدد السبيل: مجلة التاريخ والآثار والعمارة المغاربية ]نسخة الكترونية[ والفنون"، العمارة

  :http://www.al-sabil.tn/?p=2758. الرابط23

، 1، عدد ليبيا القدمية"نقوش كتابية في طرابلس من العهد العثماني"،  ،1995 ،الصادق أبو حامد -

 .44-35 .، صطرابلس

، تنسيق دراسات في التراث المكتوبنقيشة جنائزية جديدة من مدينة المنستير"،  »، 2017، (جهاد)صويد  -

 .182-177 .، تونس، ص2015 المركز الوطني لفنون الخط، فتحي الجراي،

أعمال "الكتابات الخطية في تربتي يوسف داي وحمودة باشا المرادي"،  ،1998 ،مد صاحمحعبد اللطيف  -

، ص للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، مؤسسة التميمي المؤتمر الثاني لمدونة الآثار العثمانية في العالم
191-200. 

، أطروحة هدية في طرابلس الغرب إبان العصر العثماني الأولالنقوش الشا، 2010، عبد الله جاد سهام -

 .راه، كلية الآثار، جامعة القاهرةدكتو

 .105-39 .، ص، تونس16، مجلة إفريقية"نقائش أسبلة مدينة بنزرت"،  ،1998 ،العدوني رجاء-العودي -

 .، الرباطفن المنقوشات الكتابية في الغرب الإسلامي، 2010، عوني الحاج موسى -

، ص ، تونس10، مجلة إفريقية"إكتشاف ثلاث نقائش بمدينة صفاقس"،  ،1988 ،سراوي بدر الدينالك -

39-50. 

مجلة "أرباب صناعة البناء في مدينة صفاقس من خلال الكتابات التذكارية"،  ،1990 -

 .43-9 .، تونس، ص5، عدد أشغال المعهد القومي للآثار والفنون

زية التي تعود إلى العهد العثماني بمدن الجنوب "الكتابات التذكارية والجنائ ،1998 -

، مؤسسة التميمي أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول مدونة الآثار العثمانيةالتونسي" 

 .271-243 .، ص1998للبحث العلمي والمعلومات، زغوان 

ار أمل ، دمدونة النقائش العربية بمعالم مدينة صفاقس، 2017 عبد الجواد )لطفي(، -فوزي( )محفوظ  -

 للنشر والتوزيع )صدر بمناسبة احتفالية صفاقس عاصمة الثقافة العربية(.

: كتابات الشرق 1. ، ججامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، 2001، معزوز عبد الحق ولخضر درياس -

 .كتابات الغرب الجزائري، بئر خادم: 2.الجزائري، ج

، م(14-8الجزائر بين القرنين الثاني والثامن الهجريين ) الكتابات الكوفية في ،2002، معزوز عبد الحق -

 .الجزائر

، أطروحة دكتوراه الكتابات الأثرية في الغرب الجزائري: دراسة تنميطية، 2015-2014 ،يحياوي العمري -

 .عبد الكريم عزوق، جامعة تلمسان في علم الآثار الإسلامية، تحت إشراف

- «Inscription arabe à Cherchel», Rev. af., 1, 1856, p. 483. 
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- «Inscription arabe de la Bibliothèque d'Alger», Rev. af., X, 1866, p. 301.  

- «Inscription arabe gravée sur liais provenant du cimetière musulman de Bab-el-Oued à 

Alger », Rev. af., VI, 1862, p. 231.  

- «Inscriptions arabe»; de Collo, Rev. af., III, 1858, p. 317.  

- Abdeljaoued Lotfi, 2001, Inscriptions arabes des monuments islamiques des grandes villes 

de Tunisie : Monastir, Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis (2e s./8e s. H. – 10e/16e s. J.-C.), 

Thèse de Doctorat nouveau régime, sous la direction de S. Ory, Université Aix-Marseille I.  

- Anonyme, 1859-1860, « Épitaphe arabe jadis dans la mosquée de la Casba à Constantine », 

Rev. af., IV, p. 157. 

- Aoudi-Adouni Raja, 1997, Stèles funéraires tunisoises de l’époque hafside (628-975/1230-

1574), 2 vols., Tunis, I.N.P.   

- Bazin Louis, 1996, « Persistances préislamiques et innovations dans les stèles funéraires 

ottomanes», in G. Veinstein éd., Les Ottomans et la mort. Permanences et mutations, 

Leyde, Brill, p. 19-38.  

- Bel Alfred, 1910, «Note sur une inscription de habous du musée de Tlemcen 1173 H », 

Bulletin Archéologique, p. 244-250. 

- Ben Sassi Ali Cheib, 2014, Inscriptions de Tripoli d’Occident à l’époque ottomane 1551-

1911 : étude épigraphique et historique, Thèse de Doctorat, nouveau régime sous a 

direction cotutelle de Frédéric Imbert et de Ahmed Saadaoui, Université de Provence Aix-

Marseille. 
- Berbrugger A., 1865, « Le fort de Cherchel [inscriptions arabes] », Rev. af., IX, p. 202. 

- Berbrugger A., 1868, «Inscription arabe du pont de l'Harrache», Rev. af., XII, p. 280. 

- Bigonet F., 1903, « Une inscription arabe de Constantine », Rev. af., XLVII, fig., p. 3o5 à 

311. 

- Bourouiba Rachid, 1984, Les inscriptions commémoratives des mosquées de l’Algérie, 

Office des Publications Universitaires, Alger. 

- Brosselard Charles, 1859-1860, « Les inscriptions arabes de Tlemcen », Rev. af., IV,  p. 1, 

66, 81, 161, 241 et 321. 

- 1861, « Les inscriptions arabes de Tlemcen », Rev. af., V, p. 14, 161, 

241, 321, et 401. 

- 1862, « Les inscriptions arabes de Tlemcen », Rev. af., VI, p. 11 et 161. 

- Charbonneau A., 1858, « Inscription arabe de la medrasa de Sidi l-Akhdar, à 

Constantine », Rev. af., III, p. 469. 

- 1868, « Note sur des inscriptions de Constantine », Rev. af., XII.  

- 1869, « Inscription arabe de la grande mosquée de Cherchel », Rev. af., 

XIII, p. 240. 

 

- Chérif Behija, 1996, Les inscriptions de Tunis de l’époque turque publiées à nos jours : 

Essai de bilan, Mémoire de maîtrise, sous la direction de Jean-Claude Garcin, Université 

de Provence. 

- Cherif Mohammed Hédi, 1981, «Déturquisation du pouvoir en Tunisie», C.T., n° 117-118, 

p. 177-197. 

- Colin Gabriel, 1901, Corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, Paris. 

- Dagorn René, 1973, «Quelques réflexions sur les inscriptions arabes des nécropoles  

Kairouanaises», R.O.M.M., n° 13-14, 1er semestre, p. 239-258.  

- Daoulatli Abdelaziz, 1973, «Inscription à la mosquée Andalouse d’al-‘Aliya», Recueil 

d’études sur les Moriscos Andalous en Tunisie, préparé par Roman Petit et Miguel DE 
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